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ماذا تفعل إذا تعرضت لهجوم من أحد الأشخاص المسلحين وأنت أعزل؟

مــر هــذا التســاؤل كثــيرًا في رأسي، خاصــة في ظــل الفــوضى العارمــة والأوضــاع الأمنيــة المترديــة، الــتي
ية، وبالأخص مدينتي حلب، التي لم تنفض عن كاهلها غبار الحرب بعد. تعيشها بلادي سور

الحل يكمن في إتقان فنون الدفاع عن النفس، تلك الأساليب والحركات السريعة التي تمكنك من
التخلص من موقف عصيب كهذا، حتى ولو كان خصمك يحمل سلاحًا ويتفوق عليك بدنيًا!

الجـودو، الكـاراتيه، التايكوانـدو، الكـونغ فـو، الكيوكـوشن كـاي، وغيرهـا مـن الرياضـات القتاليـة الفرديـة
وفنون الدفاع عن النفس، كلها أفرادٌ ضمن عائلة واحدة، تعود إلى أصل مشترك وفن قتالي عريق
ياضــة الجوجيتســو “Jiu Jitsu”، الــتي ســنتعرفها عــن كثــب في ســياق تفرعــت عنــه جميعهــا، إنهــا ر

ير التالي: التقر

لوحةٌ فنيةٌ لمقاتل أعزل يتغلب على أحد محاربي الساموراي المسلحين بأسلوب الجوجيتس

في قديم الزمان، ومنذ عشرات القرون الخالية، كان حكماء الهند ونساكها يعيشون في الأماكن النائية
ــان، وكــان معظمهــم يتعــرض بين الفينــة المنعزلــة، علــى ســفوح الجبــال، وفي طيــات الكهــوف والودي
والأخـرى لهجمـات شرسـة مـن بعـض اللصـوص وقطـاع الطـرق، فـاتفق أولئـك الحكمـاء فيمـا بينهـم
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على فن قتالي يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم، دون التسبب بأذية مهاجميهم، وذلك عن طريق
إعمال العقل في القتال، لجعل سلاح المهاجم أو درعه أو حتى قوته البدنية عبئًا عليه.

تعود الجوجيتسو إلى أصول هندية، وعنها تفرعت جميع رياضات وفنون
الدفاع عن النفس

ومع تعاقب القرون، وانتشار أفكار وطرق حكماء الهند في معظم بلدان شرق آسيا، وجد ذلك الفن
القتالي طريقه إلى الجزر اليابانية، التي كانت تعيش تحت وطأة تسلط الحكام الإقطاعيين ورجالهم
من محاربي الساموراي، الذين أوغلوا في ظلم الشعب، فما كان من شيوخ القوم وحكمائهم إلا أن
أحيـوا ذلـك الفـن القتـالي القـديم، وطفقـوا يعلمـون أبنـاءهم وأحفـادهم أسـاليبه ومبـادئه بعيـدًا عـن
أعين الحكام، لتنشأ طبقةٌ من الشبان أصحاب الشجاعة والقيم النبيلة، حملت على عاتقها عبء
يـة وأيـادٍ الـدفاع عـن حقـوق الشعـب، والتصـدي لرجـال السـاموراي المـدججين بالأسـلحة، بصـدور عار
خالية من أي سلاح، متبعين الطرق والأساليب القتالية التي ورثوها عن أجدادهم الحكماء، والتي

أطُلق عليها اسم: Jiu Jitsu، وتعني “الفن اللطيف” باللغة اليابانية.

الشقيقان كارلوس وهيليو جرايسي بجانب أستاذهما ميتسويو ماييدا

وفي بدايات القرن العشرين، وتحديدًا عام ، هاجر أحد أبطال الجيوجيتسو اليابانيين، ويُدعى
يـــل، واســـتقر في ولايـــة بـــارا الشماليـــة، وهنـــاك تعرف أحـــد السياســـيين ميتسويـــو ماييـــدا، إلى البراز
يليين البـارزين ويُـدعى “جاسـتاو جـرايسي”، وعقـد الـرجلان صـفقةً تقـضي بـأن يتعهـد السـياسي الـبراز
يليــة، مقابــل أن يلقــن الرجــل يلــي بــدعم ماييــدا وتســهيل إقــامته وحصــوله علــى الجنســية البراز البراز

الياباني أولاده الثمانية فنون وأسرار الجوجيتسو.

أعاد اليابانيون إحياء فن الجيوجيتسو القتالي، وصدروه إلى البرازيل عبر



الأستاذ ميسويو ماييد

وبالفعــل، تلقــن أولاد جــرايسي، وعلــى رأســهم الأخ الأكــبر كــارلوس، مبــادئ وأســس الجوجيتســو عــن
معلمهم الياباني، وأبدوا حماسًا منقطع النظير وأثبتوا كفاءةً عاليةً في تعلم وإتقان هذا الفن القتالي،
لدرجةً جعلتهم يتحدون جميع أبطال الرياضات القتالية الأخرى، بل ويطلبون متحدين آخرين عبر

!إعلانات في الشوا

كاديمية خاصةً لتعليم فنون الجوجيتسو، وذلك في مدينة وبعد فترة وجيزة، افتتح الأخوة جرايسي أ
يـو دي جـانيرو عـام ، لتكـون الأولى مـن نوعهـا في العـالم خـا اليابـان، وعمـل الأخـوة علـى نـشر ر
هـــذه الرياضـــة عـــبر العـــالم، وفـــق قواعـــد وتقنيـــات تختلـــف قليلاً عـــن أصـــول الجوجيتســـو اليابانيـــة

يلية”. كثر حدةً وتنافسية، لتُعرف تلك الرياضة باسم: “الجوجيتسو البراز التقليدية، بحيث تجعلها أ

بدلة الكيمونو التي يرتديها لاعبو الجوجيتس

ياضــة الجوجيتســو لقــوانين صارمــة، فيمنــع اســتعمال قبضــة اليــد أو المرفــق أو الــرأس في وتخضــع ر
القتـال، كمـا يُمنـع الـضرب علـى المنـاطق الحساسـة والعين والأنـف، ويُسـمح بحركـات معينـة تتضمـن
الـدفع والسـحب والخنـق ولي الـذراع والمعصـم، والعرقلـة بالأرجـل والضغـط علـى المفاصـل والعظـام،

بغية تثبيت الخصم وشل حركته وإرغامه على الاستسلام.

يـات تُـدعى “الكيمونـو”، وهـو يبات والمبار ويُلـزم لاعبـو الجوجيتسـو بارتـداء بدلـة خاصـة في أثنـاء التـدر
كمـام طويلـة، ويُلـف عنـد خصرهـم حـزامٌ لبـاسٌ قطـنيٌ خفيـفٌ يتألـف مـن سروال طويـل وقميـص بأ

ملونٌ يعبر عن رتبتهم، التي تتراوح بين الحزام الأبيض للمبتدئين، والأسود لكبار المحترفين.

تعتمد الجيوجيتسو على حركات معينة هدفها شل حركة الخصم وإرغامه
على الاستسلام



وتجمـع نـزالات الجوجيتسـو التنافسـية بين لاعـبَين مـن الفئـة الوزنيـة ذاتهـا، والـتي تـتراوح بين “تحـت
″ و”فــــوق ” في ســــبع فئــــات للرجــــال، وبين “تحــــت ″ و”فــــوق ” في خمــــس فئــــات
يــات علــى بســاط مربــع الشكــل، يــتراوح طــول ضلعــه بين  و مــترًا، للســيدات، حيــث تُقــام المبار
يتألــف مــن منطقــة لعــب داخليــة تحــدها منطقــة الخطــر، الــتي تفصــل بين منطقــة اللعــب والمنطقــة
الخارجيـة المحيطـة، الـتي يتحـرك فيهـا الحكمـان المساعـدان، اللـذان يعاونـان حكـم البسـاط في مراقبـة

النزال واتخاذ القرارات.

جانبٌ من حركات الخنق والتثبيت في رياضة الجوجيتسو

وتبلــغ مــدة مبــاراة الجوجيتســو عــادةً خمــس دقــائق مــن جولــة واحــدة، وتنتهــي بإحــدى الطــريقتين
التاليتين:

اســتسلام أحــد طــرفي النزال، إثــر حركــة إرغــام أو تثــبيت يقــوم بهــا منافســه، أو وفــق رؤيــة الحكــام
وإجمـاعهم علـى الأفضليـة المطلقـة لأحـد الطـرفين علـى حسـاب الآخـر، وعنـدها يعلـن حكـم البسـاط

نهاية النزال مباشرةً، دون الانتظار حتى انقضاء وقت المباراة.

اللجوء لمجموع النقاط، وذلك عند فشل أحد الطرفين في إرغام خصمه على الاستسلام، وعندها
كــثر، وقــد يحصي الحكام النقــاط الــتي ســجلوها لكــل مــن اللاعــبين، فيفــوز بــالنزال مــن جمــع نقاطًــا أ
يتســاوى الخصــمان في عــدد النقــاط عنــد نهايــة زمــن المبــاراة الأصــلي، وعنــدئذ يتــم تمديــدها لخمــس

دقائق إضافية لحسم الفائز.

ينتهي نزال الجوجيتسو باستسلام أحد الطرفين أو فوزه بمجموع النقاط



وقد ينهي الحكم النزال في أي وقت، إذا ارتكب أحد اللاعبَين خطأً جسيمًا، أو في حال عدم الالتزام
بتعليمات وقوانين اللعبة، وعندئذ يُستبعد اللاعب المخالف، ويُعلن فوز منافسه مهما كانت النقاط.

مشهدٌ يظهر أحد نزالات الجوجيتسو عن قرب

وتــدير منافســات الجوجيتســو حــول العــالم هيئتــان منفصــلتان، أولاهمــا الاتحــاد الــدولي للجوجيتســو
“JJIF”، والــذي تأســس عــام ، ويتــولى تنظيــم منافســات الجوجيتســو ضمــن بطــولات العــالم
للألعاب القتالية، التي تُقام كل أربعة أعوام بشكل دوري منذ عام ، وثانيتهما المنظمة العالمية
يلية، تأسست رسميًا يلية “IBJJF”، وهي هيئةٌ مهنيةٌ تديرها عائلة جرايسي البراز للجوجيتسو البراز
، ولكنها تتولى فعليًا تنظيم منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للرجال منذ عام ، عام
ية للعبة، في كل من أوروبا وآسيا وللسيدات منذ عام ، وكذلك تتولى تنظيم البطولات القار

والأمريكيتين.

تحظى الجوجيتسو بشعبية عارمة في معظم دول الأمريكيتين وشرق آسيا، وفي
الإمارات العربية المتحدة

يليون على جل ألقاب وبطولات اللعبة منذ انطلاقها، مع منافسة محدودة من أبطال ويسيطر البراز
وبطلات الولايات المتحدة واليابان، ورغم أن اللعبة أصبحت تلقى اهتمامًا واسعًا وانتشارًا جيدًا في
بعض الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا والسويد والبرتغال، إضافةً لشعبيتها العارمة في معظم دول



الأمريكيتين وشرق آسيا، لم تتمكن من دخول منهاج الألعاب الأولمبية، نظرًا لضعف انتشارها في بقية
بلدان العالم من جهة، وبسبب تشابهها في كثير من النقاط مع رياضة الجودو، الموجودة ضمن المنهاج

. الأولمبي منذ عام

جانبٌ من منافسات بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو

ورغم ضعف شهرتها مقارنةً بألعاب قتالية أخرى كالكاراتيه والجودو والتايكواندو، فإن الجوجيتسو
غدت تحظى بانتشار مقبول في بعض بلداننا العربية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، التي أبدى
ــن، إلى درجــة ــا منقطــع النظــير بتلــك الرياضــة خلال العقــدين الأخيري أمراؤهــا ومســؤولوها اهتمامً
جعلتهـم يُـدخلونها ضمـن المنـاهج الدراسـية الخاصـة بالفتيـان والفتيـات، ويشرفـون على تنظيـم عـدد
يـة والدوليـة، وفي مقـدمتها “بطولـة أبـو ظـبي العالميـة لمحـترفي الجوجيتسـو”، مـن بطـولات اللعبـة القار

التي تُقام في شهر أبريل من كل عام، بحضور نخبة أبطال وبطلات اللعبة على مستوى العالم.
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